
 باريس – كســـرت المرأة الحاجز بينها 
وبين الرجـــل الذي حال باســـتمرار دون 
بروزها فـــي عالم الطهـــاة المحترفين، إذ 
دخلت النســـاء بقـــوة هذا المجـــال الذي 
كان حكـــراً علـــى الذكور، ويســـعين إلى 
اســـتقطاب الاهتمام بهن بحيث يصبحن 
نموذجـــاً يحتـــذى بـــه بعـــد أن انحصر 

تحضيرهن للطعام على البيت والعائلة.
وقالت جوليا سيديفدجيان (26 عاما) 
الحاصلـــة علـــى نجمة ”ميشـــلان“ خلال 

عرضها أطباقـــاً من منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط ضمن مهرجان ”تايست 
الذي استضافته العاصمة  أوف باريس“ 
الفرنسية أخيرا، ”نحاول أن نبرز علنا“.

ونجمة ”ميشلان“ هي علامة تدل على 
جـــودة المأكـــولات التي يقدمهـــا الطاهي 
والمطعـــم، ويتم ترتيـــب الطهاة والمطاعم 
بحســـب عـــدد النجمات التـــي يحصلون 
عليهـــا، فالطاهـــي الحاصـــل على نجمة 
واحـــدة يعني أنه جيد جـــدا، والنجمتان 

تعنيـــان أن طهيه ممتـــاز،  أما الحاصل 
على ثلاث نجمات فهو استثنائي.

ويســـلط هذا المهرجان الذي أقيم في 
للمعارض  مركز ”غـــران باليه إيفيميـــر“ 
على مقربـــة من برج إيفـــل، الضوء على 

النساء.
وأضافـــت ســـيديفدجيان، ”لـــم ألتق 
يوماً بهذا القدر من الشـــيف النساء (…) 
هـــذا يؤكد أن حضورنا تعـــزز، وأننا في 

طور دخول هذا المجال بقوة“.

الأصغر  وهي  ســـيديفدجيان،  ورأت 
بـــين طهاة فرنســـا الحائزين على نجمة 
من دليل ”ميشـــلان“، أن لقاءات وأنشطة 
من هذا النوع تجعل الشابات يرغبن في 
احتراف الطهو، متوقعة ”تحقيق تكافؤ 
فعلـــي بـــين الجنســـين في هـــذا القطاع 
وانطـــلاق المرأة بفاعلية فـــي هذه المهنة 

”بعد عشر سنوات“.
وشرحت مديرة البرمجة في ”تايست 
أوف باريـــس“ ماتيلد دلفيـــل أن الهدف 
الأهـــم للمهرجان الذي يتيـــح للجمهور 
تـــذوّق الأطبـــاق الحائـــزة علـــى نجوم 
”ميشـــلان“ مقابل أســـعار تتـــراوح بين 
9.3 و12 دولاراً، يتمثـــل في ”التعبير عن 
المشـــهد المطبخي الباريســـي في الوقت 
الراهـــن، وأبرز ما يتســـم بـــه اليوم هو 

فورة النساء“.
وبعدما انتُقد المهرجان في الســـابق 
لضعـــف الحضور النســـائي فيه، غيرت 
دلفيـــل برمجتـــه، بمـــا يتيـــح للمطاعم 
الصغيـــرة التي يعمل فـــي مطبخها عدد 

محدود من الطهاة المشاركة فيه.
وقالت ســـتيفاني لو كيليك الحاصلة 
والفائـــزة  ”ميشـــلان“  نجمتـــي  علـــى 
الشهير  عام 2011 ببرنامج ”توب شيف“ 
فـــي فرنســـا، ”هذا حـــدث لا نســـتطيع 

تفويته“.
ومـــع أن كيليـــك التي كانت تشـــعر 
فـــي بدايـــة حياتها المهنية بـــأن مقارعة 
زملائها الرجال تتطلـــب منها بذل جهد 
أكبر بعشرة أضعاف، لاحظت أن الواقع 
لم يعد كذلك بالقدر نفســـه، واعتبرت أن 
”المهنة تغيـــرت، ولكن ثمة جهـــد لا يزال 

مطلوباً“.

لأن  محظوظـــة  ”أنـــا  وأضافـــت 
شـــخصيتي قويـــة قليـــلاً، ولكـــن مـــن 
الضروري اليوم ألا تضطر النساء ذوات 
الشخصيات الأكثر تحفظاً إلى أن يعشن 

هذا الوضع“.

أما نينـــا ميتاييـــه، الثلاثينية التي 
طاهيـــة  أفضـــل  مرتـــين  انتخابهـــا  تم 
حلويـــات لهذا العـــام ، والتي توفق بين 
عملها وواجباتها العائلية كأمّ لطفلتين، 
فلاحظت في حديث، أن ”عدم المســـاواة 
بين الجنسين“ لا يزال موجوداً في مجال 
الطهـــو الاحترافي، حيـــث يطغى الجو 
الذكوري، متوقعة أن ”يستلزم التخلص 
من ردود الفعل الســـيئة خمسة إلى ستة 

أجيال“.
وكانـــت بدايـــات نينـــا فـــي المخبز، 
ولـــم يتمكن محيطها مـــن تفهّم الأمر، إذ 
حذرهـــا أصدقاؤها قائلين ”ســـتضيعين 
حياتـــك“. وأضافـــت ”لم يكـــن لدينا أيّ 
نمـــوذج“ نتمثـــل بـــه فـــي ذلـــك الوقت. 
بالحلويات  المتخصص  الشـــيف  وأبدى 
”بتســـليط  ســـعادته  كانـــي  جيفـــري 
هـــذا  خـــلال  النســـاء  علـــى  الضـــوء 

المهرجان“.

ولاحـــظ أن ”عـــدد النســـاء اللواتي 
يتولين مهمة الشـــيف غيـــر كبير اليوم، 
والســـبب يعود إلـــى بعـــض الجوانب 

الذكورية لدى الرجال“.
وباتـــت الأدلة المطبخية والتصنيفات 
المختصة بتقويم المستوى في عالم الطهو 
تمنح عدداً أكبـــر من الجوائز للطاهيات، 
بعدما تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها 

النساء.
البريطانـــي  بســـت“   50” فتصنيـــف 
المرموق مثلاً اختـــار بيا ليون من البيرو 
أفضـــل طاهية لهـــذه الســـنة. إلا أن هذه 
الجائزة التي تميّز النساء عن الرجال لم 

ترق للجميع.
وقالـــت ســـتيفاني لـــو كيليـــك ”أنا 
أكـــره فكـــرة التمييز على أســـاس النوع 
الاجتماعي فـــي المطبـــخ، فالنقاش حول 
وجـــود المرأة في مجال المطبخ الاحترافي 

يتجاوز ذلك“.
إلا أن إيلـــين داروز الحاصلـــة علـــى 
خمس نجوم ”ميشـــلان“ من بينها اثنتان 
نالتهمـــا العـــام الفائـــت، رأت أن المطبخ 
الأنثـــوي ”عاطفي أكثر مما هـــو تقني“. 
وأضافت ”لدينا حسّ مختلف لا يمكن إلا 

أن يُلاحَظ في الطبق“.
وانتقد جيفري كاني تصنيف الطهاة 
على أســـاس ”فئـــات“. وقـــال ”لا يحتاج 
العمـــل في المطبخ إلى قوة بدنية، بل إلى 
قوة عقلية ومرونة يدوية وذوق. ما الفرق 

بين المرأة والرجل في هذا المعنى؟“.
واعتبـــرت بيـــا ليـــون أن جائزتها لا 
ولكن كقائـــدة للواتي  تكافئهـــا ”كامرأة“ 
يحترفـــن فـــن الطهو مـــن جيل النســـاء 

اللواتي يقبلن التحدي.

 طهــران – ورث كاظــــم مهبوتيان عن 
والــــده أصغر بيوت الشــــاي وأقدمها في 
طهران، حيث يســــقي رواده شرابا منكّها 
بالعشق، ويتطلع إلى من يحمل عنه يوما 

ما، عاتق إبقاء هذا الإرث حيا.
يقــــع أقــــدم مقاهــــي تقــــديم الشــــاي 
”إيخانــــه“ بالفارســــية، والمعروف باســــم 
”حــــاج علــــي درويــــش“، بــــين متجريــــن 

للألبســــة في أحد أزقة البازار الكبير في 
طهران. وعلى الرغــــم من أنه يكاد لا يرى 
لضيــــق مســــاحته البالغة متــــراً ونصف 
متر مربع، إلا أنه يشــــكل مقصدا لمتذوقي 
الشــــراب ذي الشــــعبية الواسعة تاريخيا 

في إيران.
وكانــــت هــــذه الأماكــــن فــــي البداية 
مجرد مــــكان لتناول القهــــوة، لكنه وبعد 
دخول الشــــاي إلى ايران والبدء بزراعته، 
م الشاي بدل القهوة،  أصبحت المقاهي تقدِّ
وبهذا الشكل أصبحت المقاهي منذ القرن 
م الشاي، لكن اسم المقهى  الثامن عشر تقدِّ

بقي يرمز إليها.
ويقول كاظــــم  صاحب مقهى درويش 
”ولد والدي الحــــاج علي مهبوتيان المكنى 
بدرويــــش أو بهشــــتي (الجديــــر بدخول 
الجنة بالفارســــية) في همدان، وجاء إلى 
طهران وهو في الخامسة عشرة من العمر 
لتحصيل قوته، واشــــترى هذا المكان من 
الحاج حسن الذي كان افتتحه عام �1918.

خلــــف الرجــــل النحيــــل ذي اللحيــــة 
البيضــــاء المشــــذبة والســــترة البرونزية 
اللــــون والوشــــاح الأحمــــر، تعــــج رفوف 
بأغــــراض كثيــــرة: مذياع قــــديم، تماثيل 
للدراويــــش، مصبــــاح زيــــت.. وبجانبها 
كالأباريــــق  بالشــــاي  متعلقــــة  أخــــرى 

المزخرفة،  الزجاجيــــة  أو  النحاســــية 
والأقداح، وســــماور لإعداد الشراب، 
وقطــــع من الســــكر النبــــات بنكهة 
الزعفران ذي الشــــعبية الواســــعة 

لدى الإيرانيين.
وعلى الجدار، علّقت شــــهادة 
صادرة عن وزارة التراث الثقافي 
اليدوية،  والحــــرف  والســــياحة 
تفيد بأن المكان ”أدرج على لائحة 

التراث غير المادي للثقافة الوطنية“ 
الإيرانية.

اعتبار من الســــابعة والنصف 
صباحــــا، يبــــدأ كاظــــم مهبوتيــــان 

مختلــــف  بإعــــداد  عامــــا،   63 البالــــغ 
صنوف الشاي، من الأسود التقليدي، الى 

تلك المعــــدة مع الهيل والقرفــــة والنعناع 
والزعتر. وعلــــى اللائحة أيضا، شــــراب 
أصفر اللون ســــمّاه ”شاي اللطف“، وفيه 

مزيج النعناع والحامض والزعفران.
ويوضح مبهوتيان ”حتى العام 2007، 
تولى والدي إدارة بيت الشــــاي هذا الذي 
يعــــرف بأنه الأصغر مســــاحة في العالم. 
لكنه تعرض لكســــر في ساقه، ولم يتمكن 
بعد ذلك من معاودة العمل. بقي في المنزل 
حتــــى وفاته عــــن عمر 92 عاما في ســــنة 

.“2018
وكان للمقاهـــي في المجتمع الايراني 
تأثير واسع على التطورات وتناقلها في 

المجتمع، فقد ملأت أوقـــات الفراغ وكان 
الناس يجتمعون في المقهى كل يوم بعد 
العمل وفي ســـاعات فراغهم ويتباحثون 
ويتكلمون حول نشـــاطاتهم الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
وليل المقهى في شهر رمضان المبارك 
يشـــهد جلســـات واجتماعـــات خطابية 
وشـــعرية وقـــراءة الشـــاهنامة وبعض 

الألعاب.
دفع عجـــز الوالد عـــن متابعة إدارة 
المقهـــى، بابنه إلى تـــرك عمله في مجال 

الإعلانات والاهتمام بالمكان.
ويؤكـــد كاظم أنه لم ينـــدم ”إطلاقا“ 
على تلـــك الخطوة، موضحا بابتســـامة 
نادرا ما تفـــارق محياه ”الإعلانات كانت 
مهنة، هنا (بيت الشـــاي) حكاية عشـــق. 
قلبـــي اختار هذا العمـــل، ولم أقم به من 

أجل المال“.
لا يقارب مهبوتيـــان علاقته بزبائنه 
من منظور التجارة. فعلى ســـبيل المثال، 
كوب الشـــاي مســـعّر ”بمئة ريال إيراني 
(نحو 30 سنتا من اليورو)، لكن الأسعار 
ليســـت ثابتـــة. يتعلـــق الأمـــر بالحـــال 
المعيشـــية للزبون“، في بلاد تعاني أزمة 
اقتصاديـــة تعود بشـــكل أساســـي إلى 

العقوبات الأميركية.
 200 زهـــاء  أن  مهبوتيـــان  ويؤكـــد 
شـــخص يـــزورون يوميا مقهـــاه الواقع 
في أبرز أماكن التسوق التاريخية دائمة 

الاكتظاظ في طهران.
مـــن  يأتـــون  ”غالبيتهـــم  ويوضـــح 
خارج الســـوق (البازار) لأنهم يعرفوننا. 
كان ثمـــة العديد من الســـياح أيضا، لأن 
بيت الشـــاي هذا كان مدرجـــا في الأدلة 
الســـياحية، لكن الأجانـــب اختفوا خلال 
الجائحة“، في إشـــارة الى أزمة تفشـــي 
كورونا، والتـــي تعد إيـــران أكثر الدول 

تأثرا بها في الشرق الأوسط.
ويحـــول ضيق المســـاحة دون وضع 
أيّ كراس أو طاولات داخل المقهى. لذلك، 
يوفـــر كاظم مهبوتيان بعض الكراســـي 
البلاســـتيكية القابلة للطـــي، للزبائن 
الراغبين بالجلوس وشـــرب الشاي 

قربه.
ويظن البعـــض أن مرتادي 
هم  اليوم  التقليديـــة  المقاهي 
كبـــار الســـن ممـــن يحنّون 
إلى ذكرياتهم القديمة لكن 
الواقع أن معظم زبائن 
تلـــك الفضـــاءات 
القديمـــة هـــم من 
الشـــباب الذين لا 
يزيد  عمرهـــم  يـــكاد 
عن الثلاثين أو حتى العشـــرين، يقول 
مهبوتيـــان، إن فـــي ذلـــك بارقة أمل 
كبيرة بأن المجتمع أصبح يعي ذاته.

ومن هؤلاء، شفق المصمّمة البالغة 32 
عامـــا، وصديقتها فـــروغ (47 عاما) التي 
تأتي الى البازار لشراء مواد تستخدمها 

في صناعة صابون الزينة.
وتقـــول شـــفق ”يباع الشـــاي في كل 
مكان، لكن الأهم هو معرفة كيفية إعداده. 
الأمـــر مماثل للطهو، عندمـــا يعد أحدهم 
الشـــاي بشـــغف، يكون المـــذاق مختلفا 

تماما“.
وتضيف الشـــابة التي كانت ترتشف 
”شـــاي اللطف“، أنهـــا تأتـــي أيضا الى 

مقهى مهبوتيـــان ”للتحدث إلـــى مالكه. 
أعتقد أن الشاي الذي يقدمه لا يقارن بما 

يقدم في أماكن أخرى“.
ومن الزبائـــن أيضا من اعتادوا على 
شرب الشـــاي من هذا البيت لعقود، مثل 
حبيب الله صيادي (70 عاما) الذي يملك 

متجرا للألبسة غير بعيد عن المقهى.
ويقول ”أنا مواظب. آتي إلى هنا منذ 
نحو 50 عاما لأنني أعشـــق مذاق الشاي 

الذي يعدّه كاظم ووالده من قبله“.
ويحظى الشـــاي بشـــعبية كبيرة في 
إيران. ووفق وســـائل إعلام محلية، يبلغ 
حجم الاســـتهلاك السنوي نحو 100 ألف 

طن.
وبعدما ورث المـــكان عن والده، ليس 
لكاظـــم الذي لا يـــزال عازبـــا، أي وريث 

يواصل من بعده هذه الحرفة.
وعلـــى الرغـــم من ذلك، يؤكـــد أنه لن 
يتـــرك المكان يندثر عندمـــا لا يعود قادراً 
بنفســـه على الاهتمام به، موضحا ”الله 
ســـيجد لـــي مـــن يخلفني. بيـــت كهذا لا 

يموت أبدا“.

عرفت المقاهي الايرانية في القديم بأنها بمثابة النادي الثقافي الذي يلتقي فيه 
الزبائن بشــــــكل دائم للحديث في ما يشغلهم من شؤون اجتماعية وسياسية 
وثقافية. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين ظهرت المقاهي المعاصرة، لكن 
الفضاءات التقليدية بقي لها إشعاعها بين الشباب أيضا، حتى أن صاحب 

أقدم بيت شاي يبحث عمن يحافظ على هذا الإرث من بعده.

المقاهي التقليدية في إيران تستقطب الشباب

أقدم بيوت الشاي في طهران تبحث عمن يرثها ويحميها
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أيقونة في مساحة ضيقة

نينا ميتاييه، الثلاثينية 

أفضل طاهية حلويات: 

عدم المساواة بين 

 
ً
الجنسين لا يزال موجودا

في مجال الطهو الاحترافي

زبائن وأصدقاء

شاي في البازار

قادمات بخطى ثابتة

المرأة  تنافس طهاة العالم بمطبخ عاطفي

مقهى {حاج علي درويش} 

في أحد أزقة البازار الكبير في 

طهران مدرج على لائحة التراث 

غير المادي للثقافة الإيرانية
بوتيان المكنى 
لجديــــر بدخول 
ان، وجاء إلى 
شرة من العمر 
هذا المكان من 
حه عام �1918.
ذي اللحيــــة  ل
ترة البرونزية 
، تعــــج رفوف 
ــــديم، تماثيل 
ت.. وبجانبها 
كالأباريــــق  ي 

المزخرفة،   
الشراب، 
بنكهة  ت
اســــعة 

ــهادة 
ثقافي 
دوية، 
لائحة 

وطنية“

لنصف 
وتيــــان 

مختلــــف 
التقليدي، الى 

الاكتظاظ في طهران
”غالبي ويوضـــح 
خارج الســـوق (الباز
كان ثمـــة العديد من
بيت الشـــاي هذا كان
الســـياحية، لكن الأج
إشـــا الجائحة“، في
كورونا، والتـــي تعد
تأثرا بها في الشرق
ويحـــول ضيق ا
أيّ كراس أو طاولات
يوفـــر كاظم مهبوتيا
البلاســـتيكية القا
الراغبين بالجلو

قربه.
ويظن ا
ال المقاهي 
كبـــار ال
ي

إلى ذك
الو

ي
أو حت عن الثلاثين
مهبوتيـــان، إن ف
كبيرة بأن المجتم

غير المادي للثقافة الإيرانية


